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أبوالعلاماضى * 


تمهيد ' 
كار فى الآرنة الآخ يس لفط 
اكثير حول مفهوم الدوكا الديقية. 
فى ماقابل سلهومين آخرينء وأحيد 
متها هو البولة العنمانهة. والذائي أ 
هو النولة المادينة ويستفطلٌ 
التعبيران الاخبران احيائاً قتحبيز من 
:واحد وأحيانا التعبير عن شيثين 
طبعا' أقصد الطمائية - اللديئة.. 


020 والسقيقة أن هذا الجدل ليس جديداً 
فى منطقتتا العربية راكنه (حيانا يطفى 
05 على السطع واحياتا يخبوء فهذا مرتبط 
بمسمود وهبوما المشروع السيياسي 
الإسلاميء أو اصظدامه مع اطراق فى 
السلطة أو لمارجهاء أركما حنث فى 


0 


سمسر فى الشكرة الأشيسرة من 
ارتفاع تمثيل التبار الإسلامى في 
انتخابات مجلس الشعب ا مصرى 


افهذا الثمبير لم تالف ثنافتنا العربية 
الإسلائية طوال تاريخها منذ ما يقرب 
من 16 قسرثا من الزصان أى من ظهور 
الإسلامء لآن النولة التى قامت مثذ ذلك 
التاريغ, رهى الدولة الاسلامية. لم تكن 
درلة ديئية بهذا المقهرم الواقد من الغربء 


»كلتب و وكيل مؤسس حزب الرسطا 


بالرغم من رجرد حكم ورائى بعد الخلاقة 
الراشدة. توارث المكم فيه عائلات» وهو 
أمر مقالف الروج الإسلامية والتسيس 
النبوية التى حذرت من الحكم العضوض 
(أى الوراثي): أعود فتقول إن البولة 
الدينية لم تكن موجودة فى النماذج التى, 
حكمت في المهود الأولى لشهور النولة 
الإسلامية القديمة, 

وهذا التعبير ظهر فى أوربا فى 
الفصور الوسطي وعصور التخلف» في 
حين كانت هذه المصور تالق للحضارة 
العربية الإسلامية؛ وحكم آيريا في ذاله. 
الوقت رجال الكتيسة؛ وماريسوا 
ممارمسات غريية وصنوائية وتسلطية. 
طاردت العلم والعلماءرالفكرين 
وسيطرت على السلطة والشروة وأدت إن 
ثورة خسد هذا اللسوذج من المكم. حَكَم 
دعال الدين (لى الأكلبروس) ينقيجا لهذا 
تم فصل الكنيسة عن البول (ظبيفاً لم 
يقم فصل الدين من البولة) وملا هو 
التموذج الراضع للدراة الدينية. كما ان 
بولة «إسرائيل» مى التمرزج الثاني للنولة. 
النينية. حيث إن النولة أسسه كمكان 
التجمع البهود من كل جنس راون وعرقه 
افالدولا تنشا لتجميع بشرى فى مكان 
واحدء غالبا ما يكون آبنلؤها من مرق 
راحد؛ أو عرق غائي» لكن تموذح دولة. 
«إسرائيل» يجمع بين اليهره من أوريا 
الشرقية وهم من أعراق مخظفة وأدريا 
الغربية وهم أعراق خرى ومن أمريكا, 


وعؤلاء جميعاً يعرفون يبهود «الاشكنازء. 
أى الفرييين. كما تجمع البهود من النول 
المربية ومن أتيويبا وغبرهاء وهم من 
يعرفون «بالسشارديم». فاساس البناء. 
هذه الدولة مو الاتتماء النيني» ذلك 
النولة الدينية هى النولة النى بحكمها. 
رجال النين (بالمقهوم الكنسي) والدولة. 
التى تنشا لتجميع آبناء الدين الواحد من 
كل عرق رجنس ومكان. 

الدونة العنماتهة 

رحنى تمريف الملمانيية والدولة 
الطماتية ليس عليه اتقاق فهناك تعريقات 
كثيرةء سواء من الناحية النظرية أو من 
حيث الراقع العملى. والعلمائيون هم 
الرجال المثيون فى التعريف الكنسي: فى 
مقابل ريال الأظيررس (أى رجال الدين 
إن القساوسسة والرمبان ... الغ)ء ظهذا. 
رقت ,الدولة اليلسانية على أنها التموذج 
اللقابا للدولة النيئية بالشهوم الكنسي. 
الى مستا ففى الممستور الويسطى, 
واسشتفل البعشس علد الفلمانية على لنها 
فصل الدين عن النرلة أر نصل الكنيسة 
عن الدولة وشالى الببعش فى تسريف 
العلماتية على أنها التموذج المضماد للدين 
والتدين» كما عرفها البعض على أثها 
الموقف المحايد من الدين: وجرت تملبيقاى 
مخفة للدولة الطمانية فى الذرب 
اللسيحى فلا يمكن أن تقول إن النولة 
العطمائية فى درسا مثظها مثل النولة 
الشدائية فى اللنياء ولا كلك مثل المملكة 


المتحدة أو الولتيات المتحدة الأمريكية. 
ومكذا نكل هذه الدول تسمى طمانية. 
ومع هذا تعدد تموذج النول واختلف من 
مكان إلى آخر والجدل حول كلمة علمانية. 
آو الدرلة العلمائبة لم يحسم إلى تمريق 
واحد ومهددء وظل التموذج المطبق لهذا 
العنوان هو نموذج غربى بامتياز والدول 
العربية والإمسلامية التى حاولت أن تطيق 
هذا التميذج كانت أشبة بالمسغ, لأنها 
بالرغم من المحساولات البؤوية لمطها 
علمانية يفق النموذج الشربى مكتركهاء 
هثلا اصلدمت داتما مع القهم الإسلامية 
المتجثرة فى الشب. لذقك أعود فاقول إن 
التمودج اللماني كان غريباً بامتباز 
ومناسبا البيثته رحضارت وتطورما أما 
فى الصالم السربى الإسلامى الانى 


والاقتصاد .. ال, 
ولبس طماء الدين رالتعبير الإمسلامى أو 
«رجال الدين» بالتمبير المسيحىء وكذلك 
هر الدولة القائمة على قاطتيها الاصليين 
وهم غالبا يتحدرون من عرق واحند لو 
عرق غالب بإن تعددح ديلتاتهم ومذاهبهم 
اما تموذج البولة الديتية التى تقوم على 
اماس «ثيوقراطى», فهى تمرذج غير 
سعروف فى السالم العربي الاسلامس 


والنولة الوحيدة القريبة من هذا النوع فى 
العالم الإسلامى هى «إيران» حيث طماء 
الدين يتحكمون أن املاليء وحيث السسلطة 
المهيمتة للمرشد الأطي أوها يسمى ب 
«وائية الققي» وهو لموذج بشير بين 
المسلمين اختلافاً اكثر مما يثبر اتفاها, 
وهو كما قلنا ثموذج ير مسسبوق فى 


الإسلامية, وهو لعهير سيئ السمعة. 
وذآئيًا ميا آقول إننا نريد أن نتجارز 
التسعيايً إل الضامينء أى أن المضمون 
اللفكرة فى قيام الدولة على أسلس مدني 
وعلى نستور بشرى أيأ كان مصدره» 
وعلى احسترام الشائون والمساواة رصرية 
الامتقاد ... الغ قهذا االضمون إذ وجد 
فى نولة ما فهذا هر المطلوب وسحل قيولء 
وبائتالى نسميها البولا مسواء كانت هذه 
الدولة المدنية قديمة, كما كان في شابر 
الزمان» أر الدولة المدنية المبيثة المعررفة. 
الى زماتنا هذا , 
إذيةُ العزب 
القد اختمرت فى ذفن مزسسي 
الوسسط؛ يعد طول عناء وعميق فكرء أن ما 


دار فى أدببات المركات الإسلامية 
المشتلفة من قكرة خسرورة يام «البولة. 
الإسلادية» أو حتى «الهلافة الإسلامية». 
هر تفكير أقرب إلى المراهقة الفكرية مته 
إلى النضج الفكرى؛ لأنا لابوجد فى 
مبادى الإسلام الواردة فى القرآن الكريم 
أى السنة النبوية الصميحة لى تحديد الى 
تفصيل لشكل نظام الحكم أو شكل النولة. 
الواجب تبثى تمرفجها ولكن الوارد هو 
القيم الساكمة لهذه النولة من العدل 
والشورى والمساواة .. الع رطيه فالغلاقة. 
ليست نظاما ورد خصه فى أحكام الإسلام 
الثابتة بقدر كينها تسمية لمنصب رئيس 
النولة فى ذلك العيه؛ بل تم امستخدام 
تعبير القليفة وامير الؤمنين للتعبير يعن 
هذا المرقعء وبالتالى الدولة الإساامية كان 
الها شكل قسديم وأصبح لها الآن شكل 
هديك فجييما شما عن املاع 
القديم للدولة الإسلامية نقول «البولة 
الإسلامية القديمة» يمينما تتجدث من 
داقع النولا الإسلامية الآن نقول «النولة 
الإسلامية المديثة». فلا يرجد فى ذهن 
مؤسسى الوسط شكل مختلف عن الشكل. 
القسائم الآن وإن كان هناك إضافة 
فستكين فى القيم الطلوب تفعيلها فى 
الدولة اإنسلامية الحديثة, 

ومليسه فشحنء (لى حسزب اليسط). 
لانقبل نموذج الدولة الدينية كما عرقناها 
فى أول هذا المشال» من حيث حكم علساء 
الدين لي رجال الدين أو قيام بولة على 
أساس ديتى مسحض» فى عضوية هذه 


الفولة, ولكن تقسبل وتنادى وقدعم النرلة. 
الدينة المديثة القائمة على سلطة الشعب. 
فى التشريع وكدا يرد بالنص فى برنامج 
حسرّب الوببط الجديد فى المصسور 
السياسي: «الشعب ممبدر جميع 
السلطات التى يجب الفصل بيتها 
واستقلال كل منها عن الأخرى فى إطار 
من الشوازن العام. وهذا الميدا يتفسين 
حق الششهب فى أن يشرع التفسه ووقلسه. 
القانين التي تقلق ومصالعه». 

السلطات بين السلمات الثلاث التشريعية 
والتتفينية والقضمائبة كما يؤمنين بلساس 
المساراة التامة فى القرق رالواجيات 
يكاشة أشكالها ومنب السياسية. بهن 
الرجل ولرآة والمسلم غير المسلم, على 
سل سكِزانِي الكأبنة. ريؤمئون 
بالتعددية الفكزية والديذبة والسمهاصية. 
والثقافيةء يؤمنون يتدارل السلطة واحترام. 
رائ الناخبينء والانتزام بالشانون وكرفه 
حكم بين كل الامراف والإفسرار بكافة 
المقوق من حقوق الإنسان ركل الهريات. 
.. الغ هذه أهم ملامج النولة المدنية. 
الصديثة التى نقيل يها؛ رنرفض كل 
أشكال الدولة الدينية النى تقوم على فكرة. 
أن هناك سكم باسم الذهء ون هناك من 
يدثل إرادة الله ويعير عنها؛ مهما كان 
هذا الشخص أو الجهة لو الجماعة أو 
الحزب فكل هذا غيد مقبول. 


